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  -  الملخص

  

لا غنى للمجتمع المسلم عن تنظیم شؤون الحكم حراسة للدین و رعایة     
عدیدة لتسییر  او صیغ حلولالتقدم سیرة الخلفاء الراشدین و ھنا تبرز . لمصالح الدنیا

یَنْھَُمْ ((: أطرتھا نصوص قرآنیة من قبیلالحیاة السیاسیة  َمْرُھمُ شوُرَى ب من ). ...)وَ أ
، مشروعیة تعدد )للرئیس أو النائب(ھذه الصیغ جواز الانتخاب غیر المباشر 

ضبط واجبات إلى  إضافةسیة، ، قبول المعارضة السیا)للرئیس أو النائب(المرشحین
مصدرین  ىو یتأسس الاستمداد من الفترة الراشدیة و التأصیل منھا عل .الحاكم

فالأول حاز إجماعا على حجیة : إجماع الصحابة و مذھب الصحابي: تشریعیین ھما
انتصر لھ أكثر من نصف ) مذھب الصحابي(الاستناد إلیھ لا مطعن فیھا، و الثاني 

الاستمداد الدستوري من عصر الخلافة غیر أن . ءعلماال دد منعأئمة المذاھب و
طُع عن إطاره العام و الھدایة الإیمانیة، الخلقیة و التشریعیة  الراشدة لا یصح إذا ق

و إذا كانت الفترة الراشدیة عصرا ذھبیا للمسلمین و الإنسانیة  .التي كانت تحرسھ
رضي الله عنھ أكثر عھود  جمعاء في الحكم الراشد، فإن عصر عمر بن الخطاب

         .الخلافة الراشدة ثراء في إعمال الحیاة الدستوریة الإسلامیة و ضبطھا و ترقیتھا
شریعة إسلامیة؛ خلفاء راشدون، أحكام سلطانیة،  :الكلمات المفتاحیة

  .تعددیةانتخاب، دستور، إجماع، 
 
 

    
 

Effect of  rightly guided Caliphs period in consolidating 
constitutional issues. 

  
Abstract – 
    
    Organizing governance is indispensable to the Muslim 

community to protect its religion and care of its interests in the life. 
And here the era of the rightly guided Caliphs (the Orthodox caliphs) 
appears to offer solutions and many formulas for the Political issues 
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ordered by Chura texts such as: )) َْیْنَھُم َمْرُھُم شوُرَى ب ...))وَ أ  ((who conduct 
their affairs by mutual consultation)). From these formulas: 
permissibility of indirect election, the lawfulness of the multiplicity of 
candidates (President or MP), acceptance of the political opposition, 
as well as to adjust the duties of governor. Deriving and consolidating 
from the era of the rightly guided Caliphs is based on two legislatives 
sources: the consensus of the companions of prophet (All Prayers and 
Blessings of Allah be upon him), and companion doctrine: the first 
one acquires consensus on the its proof which has no contests, and the 
second (the doctrine of the Companion) has won more than half of the 
school’s imams and many other scholars. However, the constitutional 
deriving from period of rightly guided caliphs will not be true if it is 
cut from the general framework of guidance and faith, moral and 
legislative, which was guard it. If this whole Rashidiya period is 
golden age for Muslims and humanity as a good governance, the era 
of Omar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) is the most 
in the realization of the Islamic constitutional issues and précising and 
upgrading it.  

       
Key words - 
 

 Islamic law; rightly guided Caliphs, Authorities rules, consensus, 
constitution, election, pluralism. 

  

  – تمھید
یكتسي تأصیل الأحكام الدستوریة أھمیة بالغة في الحیاة الإسلامیة  

  :المعاصرة لأسباب عدیدة، منھا
ارتبـاط ھذه الأحكام باختیـار الحاكم، القائد و المدیر، و الذي لا غنى  - أ

بلد، كما ھو مقرر في كتب السیاسة الشرعیة و الفرق و  عنھ في كل زمان و
في  ناقلا رأي أھل السنة والجماعة )ه 429(قاھر البغداديالعبد قال : 1غیرھما

 )ه 456(ابن حزم؛ و أكد 2"...الإمام یجب نصبھ على المكلفین "...، ھذا الشأن
اتفق جمیع أھل السنة وجمیع الشیعة، وجمیع : "...ھذا الوجوب الشرعي بقولھ

 .3"على وجوب الإمامة) ماعدا النجدات منھم(الخوارج 
مثـال ذلك آیة : كون النصوص الواردة في الشـؤون الدستوریة مجملة - ب

َیْ ((: الشورى َمْرُھُم شُورَى ب ، فمع التسلیم بقوة ھذه الآیة إلا أنھا 4)...)ھُمْ نَوَ أ
، بدلیل الجماعي و رأي عامة المسلمین أوكلت طرق تنفیذ الشورى إلى الاجتھاد

اللھم إلا التأكید على ھذا المبدأ  ،تطبیقات ھذه الآیةسكوت القرآن عن تفصیل 
في أسرى غزوة (من السنة القولیة و الفعلیة في مواطن عدیدة )الشورى(العقیدة

  .5)، و غیرھاأسرى ھوازنرد بدر، في الخروج من المدینة في غزوة أحد، في 
بحلول العصر  –إن تحول نصب الحاكم عن أسلوب الاختیار إلى الوراثة  - ت

طل المسیرة السیاسیة في شكلھا المكتمل كما قرره قد أسفر عن تع - الأموي
الإسلام، و نتج عن ھذا عدم تطور البحث و التطبیق في القضـایا الدستوریة 
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: یظھر الفرق –مثلا  –و مقارنتھا بالمسائـل المالیة في البیوع (، 6الإسلامیة
فالبیوع أتیح لھا التطبیق عبر العصور الإسلامیة، و الواقع العملي أفرز 

 ).  تساؤلات دعت إلى تطویر البحث الذي أغنى المكتبة الإسلامیة
و قد سمح ھذا الوضع بذیوع صیغ دستوریة وافدة من أوطان غیر     

، ما ولد حیرة في المجتمعات ون الأخیرةرفي الق )سیأتي التمثیل لھا(إسلامیة 
ة فمن جھة ھي في حاجة إلى ھذه التنظیمات الدستوری: الإسلامیة الراھنة

. الوافدة، و من ناحیة ثانیة یرجو المسلم المعاصر أن یجد التأصیل الإسلامي لھا
من ھنا تنبعث الفترة الراشدیة لأداء ھذا الدور باعتبارھا جامعة بین النظري  و

بین كونھا مصدرا تشریعیا لا غبار علیھ، إضافة إلى تطبیقات : و التطبیقي
  .القبول لدى جماھیر المسلمین دستوریة قویمة استمرت ثلاثین سنة وحازت

من الناحیة الشرعیة ینبني  :مشروعیة التأصیل بعصر الخلافة الراشدة - 1
إجماع الصحابة : اعتبار ھذا العھد مصدرا للأحكام الدستوریة على قاعدتین ھما

  .و مذھب الصحابي
إجماع الصحابة مصدر تشریعي سما عن اختلاف  :إجماع الصحابة - أ

بلا خلاف حتى عند المشددین في قبول دعوى  عریض مس غیره، وھو حجة
  . 7و غیرھم انالظاھری و ابن حزم الإجماع كالإمام أحمد و داود

وجاھتھا من  –السیاسیة و غیرھا  –و تكتسب إجماعات الصحابة     
و منھا  :الله تبارك و تعالى نصوص كثیرة مبسوطة في كتب الأصول، منھا قول

ِ  مْ كُ یْ لَ عَ : ((یھ و سلمصلى الله عل الأمین ھرسولقول   ةِ اعَ الطَّ  وَ  عمْ السَّ وَ  ى اللهِ وَ قْ تَ ب
ِ وَ  ُ یْ لَ عَ ا فَ یدً دِ ا شَ لافً تِ ي اخْ دِ عْ بَ  نْ مِ  نَ وْ رَ تَ سَ  وَ ، ایً شِ بَ ا حَ دً بْ عَ  نْ إ ِ  مْ ك َّ سُ ب َّ سُ  ي وَ تِ ن  اءِ فَ لَ الخُ  ةِ ن

َّ ا بِ ھَ یْ لَ وا عَ ضُّ عَ  ینَ یِ دِ ھْ المَ  ینَ دِ اشِ الرَّ  ِ  وَ ، ذِ اجِ نوَ ال ُ  وَ  مْ اكُ یَّ إ َ دَ حْ المُ  ورُ مُ الأ ِ فَ  اتُ ث  لَّ كُ  نَّ إ
 ِ   .  8)) ةٍ لالَ ضَ  ةٍ عَ دْ ب

حقق ابن القیم أن رأي جمھور أئمة الإسلام العمل  :مذھب الصحابي - ب
أن كونھ لیس بحجة ھو قول  إرشاد الفحول و في؛ اجتھاده و بقول الصحابي

الحنفیة،  و لكن الشوكاني عندما ذكر القائلین بھ كان منھم أكثر. 9الجمھور
  و كیف یتأسس الجمھور بغیر ھؤلاء جمیعا؟ : قلتُ : مالك و الشافعي: والإمامان

 صلى الله علیھ و سلم سكوت الرسول الأصولیتین یضاف إلى ھاتین القاعدتین    
لا یمكن الغفلة  - في الشأن الدستوري  –، و ھو موقف ھام جدا 10عن تعیین خلیفتھ

  .راشدي و دوره في تأصیل ھذه المسائلفضائل العھد الإلى عنھ، فیضاف 
  ):نماذج(صیغ دستوریة معاصرة  في میزان العصر الراشدي  - 2
  :الانتخاب غیر المباشر: النموذج الأول - أ
ھو الذي یعین فیھ المنتخِب منتخِبا "  :تعریف الانتخاب غیر المباشر - 1-أ

، و قد الانتخاب على درجتین و یطلق علیھ. 11"الانتخاب آخر یكون علیھ إجراء
  .12یكون أكثر من ذلك

  :مزایا الانتخاب غیر المباشر - 2-أ
الوقایة من مشاركة غیر الواعین بالانتخابات، و تمكین مندوبي  -1- 2-أ

  .13)أو النیابة للرئاسة( المنتخَبین من اختیار المرشح الأفضل
  . 14تجنب الضغوط التي یمكن أن تمارس على المنتخِبین -2- 2-أ
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 -اختیار عثمان : غیر مباشر في العصر الراشدينموذج انتخاب  - 3-أ
  :للخلافة -رضي الله عنھ 

قد رشح ستة  –رضي الله عنھ  –فمعلوم أن عمر : إذ قد تم عبر مرحلتین 
م خلیفة للمسلمین، و كان ھؤلاء الستة ــمن الصحابة یختارون من بینھم أحدھ

الزبیر بن ، طلحة بن عبید الله، ان بن عفانـعثم، علي بن أبي طالب: ھم
ة ــو الصیغة الانتخابی". عبد الرحمان بن عوف اص وـي وقبن أب سعد، وامـالع
الزبیر : حقھ إلى بعضقد فوض  بعض الستةر المباشرة التي جرت ھي أن ـغی

ثم سأل عبد الرحمان . و سعد إلى عبد الرحمان و طلحة إلى عثمان، إلى عليٍّ 
ھ فیفوض إلیھ ـل التنازل عن حقعثمان إن كان أحدھما یقب بن عوف علیا و

ا ـھن و، )عثمان علي و( فسكت الشیخان ،ارــــــختیالاالآخران السعي في 
   15...عثمان لیتكفل بعمیلة الاختیار بین علي و لرحماند اـازل عبـتن

إن ھذا التفویض ھو أھم عنصر في الانتخاب غیر المباشر كما تجریھ     
وح من لدن ھؤلاء الصحب الكرام، بل المجتمعات الغربیة، وقد جرى بوض

و ما دام الأمر صادرا عن صحابة من أھل العلم . لعلھم كانوا سباقین إلى تطبیقھ
و الفتوى بین الصحابة، و قد بشُروا بالجنة، و كل ذلك على مسمع من جملة 

لأجل الإفادة من  المبدأالصحابة و تسلیمھم، فیسوغ الحكم بجوازه من حیث 
  .إلیھا آنفا مزایاه المشار

و قد انتصر علماء معاصرون لجواز ھذه الصیغة الدستوریة  و كان     
وما إقامة نواب عن : " ... الذي قال بن عاشورمحمد الطاھر الشیخ منھم خلال 

 المعبر عنھم و ھم(متعقبیـن بعد النواب بالانتخاب   الأمة بالانتخاب، و إقامة
ُ انتخاب ولي أمر ا، و )بالشیوخ ، إلا مما لأمـة بانتخاب ھاتین الجماعتیننَوْط

 دانــعبد الكریم زی. و في السیاق نفسھ أكد د .16..."تشھد لھ الأصول الإسلامیة
د سنده یج"... لذي یمنعھ، و لأنھ ر المباشر لانعدام النص اـجواز الانتخاب غی

  .17"في السوابق الراشدیة الفاضلة
  
  
  

   :تعدد المرشحین: النموذج الثاني  - ب
ض النظم الدستوریة المعاصرة مسألة تعدد المرشحین في الانتخابات تعر

، فما مشروعیة ھذه القضیة في 18كإحدى أرقى ممارسات الحریة السیاسیة
  السوابق الراشدیة؟ 

  :نموذج تعدد مرشحین من الفترة الراشدیة -1-ب
ون في سقیفة بني ـاجتمع المسلم"  :المرشَّحون في اجتماع السقیفة - 1-1-ب

صلى الله علیھ و سلم، و تشاوروا فیمن ینبغي أن  بعد وفاة الرسول  19عدةسا
في قیـادة المسلمیـن و رعایـة أمورھـم، و بعـد المذاكـرة  ل الأمینیخلف الرسو

و استعراض طائفة من الاقتراحات اجتمعت كلمتھم جمیعا على أن  و المداولـة
خلیفتھ في  ،من بعده -مصلى الله علیھ و سل -یكون أول خلیفة لرسول الله 

یقھ الأكبر و الصلاة بالمسلمین أیام مرضھ، و  - ي الغار أبو بكررفیقھ ف صدِّ



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   860-850 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 854   أحمد أولاد سعید
 

) ھـ 774( 21و یجمع ھذا الموجز أغلب ما أورده ابن كثیر. 20..."-رضي الله عنھ
تتضمن عملیة المداولة المذكورة ترشیح  و. 22)ھـ 310(وابن جریر الطبري 

أبو بكر  -1: ا كفء لمنصب الخلافة، وھماكلاھم –على الأقل  –شخصین 
و قد تداول الصحابة في أمر . سعد بن عبادة، رضي الله عنھما - 2. الصدیق

الخلیفة المختار، و دافع كل عن رأیھ ثم انتھت القلوب المؤمنة إلى انتخاب أبي 
  .23بكر الصدیق بشبھ الإجماع

ز تعدد دلیل آخر على جوا : 24أعمال الستة أصحاب الشورى - 2-1-ب
علي و ( فقد كان الأمر في ستة، ثم صار إلى اثنین : المرشحین للخلافة العظمى

باختیار من الأربعة الباقین، ثم اختیر عثمان بترجیح من عبد الرحمان ) عثمان
  .رضي الله عنھم جمیعابن عوف، 

یدلان دلالة واضحة على  –من عمل الصحابة و إجماعھم  –فھذان الموقفان     
: " ... ة تعدد المرشحین، و لعل ھذا دفع أبا الحسن الماوردي إلى أن یصرحمشروعی

الموجودة فیھم  أھل الإمامة فإذا اجتمع أھل العقد والحل للاختیار تصفحوا أحوال
شروطھا فقدموا للبیعة منھم أكثرھم فضلا وأكملھم شروطا ومن یسرع الناس إلى 

ھم من بین الجماعة من أداھم الاجتھاد إلى فإذا تعین ل, لا یتوقفون عن بیعتھ  طاعتھ و
انعقدت ببیعتھم لھ  فإن أجاب إلیھا بایعوه علیھا و, اختیاره عرضوھا علیھ 

و المظنون أن ھذا القول مستمد من عصر الخلافة الراشدة لأن ما بعده . 25..."الإمامة
  . مجالا للاختیار بفعل الحكم الوراثي –غالبا  –لم یتُح 
إن ...  : "قائلا )ه 478(وردي صرح إمام الحرمین الجوینيو قبل الما    
 ـىا أولـــأحدھم نــم یكـو ل انــل ممكنــتقابار إنما یفرض لھ أثر إذا ــــالاختی

د الجائزین، ـار أحــم یتأت الجمع بینھما، فیعین الاختیـل ي وـمن الثان
ثبوت  ة یتضمنـــــالمناقض ة وــــار مع تعذر المعارضـــفالاستظھ

  .26..."ةـالإمام
حسن الاختیار إذا تعدد : ینبغي التأكید ھنا على أمرین استقرا في الشریعة    

أما حسن . المرشحون، وإجراء الانتخاب و لو في حالة المرشح الوحیـد
من  - حینئذ  -على وجھھا، و لا بد  فلأن الانتخاب أمانة یجب أن تؤدى الاختیـار

ین، فإن تساووا فالأحفظ لكتاب الله، ثم الأتقى التصویت لصالح الأكفأ الأم
، ث ن زاده الله ـم مـح، ثــــرشـا على التــــم من لیس حریصـوالأكثر ذكرا 

  .27ة في العلم و الجسم، وغیر ذلكــبسط
أما إجراء الانتخاب و لو مع المرشح الوحید فلا مفر منھ، و یجب إنفاذه،     

  .  28المنتخَب قبل أي شيء آخرلأن الانتخاب عقد بین الأمة و 
فلئن صار العرف الانتخابي، في الغرب : و ھنا ملحوظة لابد منھا    

المعاصر، لا یتصور الانتخاب إلا مع تعدد المرشحین، فإن الجدیر بالتنبیھ أن 
إن الإسلام قد قرر . التشریع الإسلامي لم یوجب تعدد المرشحین و لم یحظره

تیار حكامھم، من خلال ممارسات الصحابة بغیر رجعة حق الناس في اخ
الكرام، ولكنھ لا یجعل تعدد المرشحین غایة في ذاتھ، كما ھو الوضع في 

، بل الغایة ھي تحقق الحریة في الاختیار السیاسي، و كراھیة  29الغرب الآن
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أما أن یترشح واحد أو أكثر فھذا و ذلك متروكان لظروف . التغلب الوراثة و
  .المسلمین

  :جواز المعارضة السیاسیة: وذج الثالثالنم  - ت
لیس المقصود ھنا الإنكار على الحاكم إذا خالف الشریعة، بل عدم الرضا  

و كلا . عن طریقة إدارتھ في الجملة، أو الطعن في أحقیتھ بالمنصب الذي یشغلھ
في سیاق الحریة السیاسیة و الثقة بالفرد التي شاعت نالا حظوة  ھذین الموقفین

: من مزایاھا المقصودة و .ثم وفدت إلى البلاد الإسلامیة 30الرأسمالي في الغرب
     .      منع الاستبداد و حث الحاكم على تجوید حكمھ

لم یكن الظرف  :المعارضة السیاسیة في عصر الخلافة الراشدة -1-ت
الحربي العصیب الذي رافق العھد الراشدي، و تربص الفرس و الروم بھا، 

نعم، . ھا إلى منع المعارضة، كما عرف الناس قدیما و حدیثابالذي یبرر جنوح
 31لیس الخلاف السیاسي ھوایة أو مفاخرة، و لا ھو غایة في ذاتھ، لكن النیات

و لأن سلامة . 32إذا سلمت أباحت المعارضة، و ربما أوجبتھا نھیا عن المنكر
العصر الصدع بالحق ھما المظنونان من الصحب الكرام فقد عرف ھذا  النیة و

  . المعارضة السیاسیة واحترمھا
 : - رضي الله عنھما  - رفض سعد بن عبادة مبایعة الصدیق  : النموذج الأول - 2- ت

كر، لكنھا تجمع على تأخرھا، فالروایات التاریخیة ترددت في زمن مبایعة سعـد أبا ب
یھ أن غیر أن الثابت الذي لا شك ف. اجتھادا  رضي الله عنھ بن عبادة ذلك سعـد فعل

و لو كانت ھذه المعارضة منكرا . 33الصدیق لم یجد علیھ، و لا منعھ حقھ في المخالفة
  .  بصرامة كما فعل مع المرتدین وقفھأو باطلا لسارع الصدیق إلى 

رضي الله  -إنكار أبي ذر الغفاري على عثمان : النموذج الثاني -3-ت
ارا على أب : - عنھما َ ي ذر و ھو یسیر في كم كان ذو النوریـن عثمان صبّـ

بلھجة شدیدة حتى شُكي  الأمصار بنظریة الزھد المالي، منتقدا الخلیفة و عمالھ
فلم یزد الخلیفة على أن دعـاه إلى المدینة و عاملھ برفق، فلما توفي  إلى عثمان؟

  .34أبو ذر ضم عثمـان أھلھ إلى أھلـھ
بالباعث الحسن، و  –و لا شك  –إن المعارضة في الإسلام تنضبط     

لیست أداة لحصد المآرب الأنانیة أو وسیلة لزرع الفتنة، بل موقف حر ساع إلى 
  .  إعلاء الحق و حمایة الفضائل

  :واجبات الحاكم: النموذج الرابع -د
درجت الدساتیر المعاصرة على إلزام الحكام بمھام یلتزمون بأدائھا بعد 

اجبات الأمنیة، الاجتماعیة، الثقافیة و ما من شك أن الاضطلاع بالو. تنصیبھم
مھا سیرة الراشدین؟     الاقتصادیة وسواھا ھي أعمال شریفة، فكیف تقوِّ

عثر على أفضل من نموذج عمر بن نقد لا  :واجبات الحاكم في الخلافة الراشدة - 1- د
الخطاب في تقریر ھذه الواجبات التي تصل إلى مراتب عظیمة جدا، فوق ما وصلت إلیھ 

  :من نماذج الواجبات العمریة. زامات الدستوریة المعاصرةالإل
  :رعایة المحكومین -1- 1-د
  .فقد كان یحمل الطعام إلى الجوعى بنفسھ، و یطعمھم بیده  - 1- 1- 1- د
  .و اشتد حرصھ على الضعفاء من النساء و تكفل برعایتھم القریبة - 2- 1- 1- د
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شیت أن لو مات جدي بطفت الفرات لخ: " و كان یقول - 3- 1- 1- د
َب بھ عمر   ".یحاس

و اھتم بتأمین الجزیرة العربیة و الأراضي المفتوحة أكثر من  -4-1- 1-د
  .میلھ إلى فتوحات جدیدة

  .35و لھ نجدة مشھودة في الكربات و الكوارث -5-1- 1-د
كان القانون الحاكم لعمر ھو قول الله  :الأمانة في التعیینات الإداریة -2- 1-د

ِنَّ : (( - عز و جل  - َھْلِھَا إ لَى أ ِ َنْ تؤَُدُّوا الأمَانَاتِ إ ُمْ أ مُرُك ْ َأ ، و قول  36...))اللهَ ی
َّى رَجُ :(( -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  َوَل اً ف َمْرِ المُسْلِمِینَ شَیئ َجِدُ مَنْ ـــمَنْ وَلِيَ مِنْ أ ً وَ ھُوَ ی لا

َقَ  َحُ مِنْھُ ف صَْل فـلا یجوز ألبتھ التعیینات محاباة . 37))ھُ ــانَ اللهَ وَرَسُولَ ــدْ خَ ــھُوَ أ
فإن تعسر  .لقرابة أو احزبیھ أو لصداقة أو لشيء آخر غیر الكفاءة و الصلاح

على الحاكم معرفة ذلك فسبیل المسابقات و الامتحانات النزیھة طریق لتبرئة 
  .الذمة وإیصال الأصلح لمنصب المقصود

بتعیین الأصلح، بل ) صاالرئیس، خصو(و لا تنقضي مسؤولیة المنتخَب     
فقد سأل : لا بد من مراقبة التزامھ على الصـلاح و الأمانة في المنصب الجدید

أرأیتم لو : " من حولھ من الصحابة - رضي الله عنھ - عمر بن الخطاب 
: استعملت علیكم خیر من أعلم ثم أمرتھ بالعدل أكنتُ قضیتُ ما عليّ ؟  قالوا

  .38"عملھ أعمِل بما أمرتھ أم لا ؟ لا، حتى أنظر في : " قال. نعم
من أمثلة ھذا الخلق الرفیع أن كتب عمر یؤنب أحـد ولاتھ   :التواضع -3- 1-د

وعاتب عمرو بن العاص لأنھ كان یتكئ في مجلس حكمھ  ؛لاحتجابھ على الناس
  . 39الذي یستقبل فیھ الناس، وغیر ذلك

ھدیھ، و القوة في الحق إن الوجاھة في الإسلام تكون باتباع أوامر الله و     
، ھذه ھي الوجاھة الحـق التي نبھت إلیھا الآیـة  40و التواضع مع العبـاد

لا یحل للمنتخَب في الإسلام أن یعتبر ف ؛ 41))وَ كَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِیھًا: ((الكریمة
نعم، ینبغي الحفاظ على ھیبة . بالمنصب أداة للتعالي مھما كانت الأسبا

إن من . ، و لكنھا ھیبة یضبطھا خوف الله و حقوق العبـادالمنصب فلا تبتذل
لا  یحكم و: " أحسـن ما یلخص شخصیـة المنتخَب المتواضعـة قـول من قال

  . 43حاكم یطیع قبل أن یطاع: أو عبارة العقاد 42"یملك
لعل  :الشروط الإیمانیة و الخلقیة لإعمال ھذه الأدوات الدستوریة .3

ھا الباحثون في تأصیل النوازل، و وزن الوقائع أخطر المزالق الذي ینجرف إلی
ھذا  كونأن یالمستحدثة في میزان الشرع الحنیف، ھو الغفلة عن ضرورة 

، لا اجتھادا منفصلا جزء من الھدایة الإسلامیة الشاملة الحكم الشرعي المؤصل 
   .عن سائر بناء الإسلام و تعالیمھ في العقیدة، العبادات، المعاملات و الأخلاق

إن ھذه الصیغ الدستوریة المسوقة، في تعدد المرشحین و جواز الانتخاب     
المباشر، في مشروعیة  المعارضة السیاسیة و سواھا، ینبغي أن تمارس في 

على النیة الصالحة والنصیحة  مجتمع ینشأ على مسؤولیة الكلمة و الموقف، 
عروف و النھي عن و للمسلمین قبل كل شيء، على أداء شعیرتي الأمر بالم
 . المنكر في إطار من موالاة المسلمین و تراحمھم و تكافلھم

  : خاتمة و توصیات .4
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الفترة الراشدیة یعززھا صحة الإجماع الواقع فیھا من لدن الصحابة،  )1
 .و التسلیم بھ عند سائر العلماء و المذاھب قدیما و حدیثا

ھب و جمع و مذھب الصحابي مصدر تشریعي قال بھ أكثر أئمة المذا )2
 .كبیر من الأصولیین

إن ھذه النماذج المسوقة تظھر ثراء العصر الراشدي في مجال تأصیل  )3
الأحكام الدستوریة بل واستنباطھا، كل ذلك بما یفوق أفضل ما توصلت إلیھ 
الجھود البشریة في الشأن السیاسي، إضافة إلى جمعھ بین خیري الدنیا و 

  . الآخرة
جواز تعدد المرشحین : صر الخلافة الراشدةإن من الأحكام المثبتة بع )4

الانتخاب غیر المباشر؛ لمسلمین و ما دونھا؛ مشروعیة للمنصب الرئاسة العامة 
 .قبول المعارضة السیاسیة؛ ضبط واجبات الحاكم و غیرھا

غیر أن الأكید ھو أن تحاط ھذه الآلیات الدستوریة بما أحیطت بھ أیام  )5
بالمعروف و نھي عن المنكر، حتى تؤتي  الراشدین من إیمان وخلق، و أمر

 .أكلھا سیاسیا و اجتماعیا
الخلافة الراشدة فترة ذھبیة تستحق أن تستقل بمقیاس یدرس  ھدع )6

لطلبة الدراسات العلیا في السیاسة الشرعیة، و أن تتجمع حولھا جھود فرق 
 .بحث تستثمرھا لصلاح حال الأمة الشاھدة على الناس

أكثر عھود الخلافة  -  ضي الله عنھر - عصر عمر بن الخطاب  )7
              .إعمال الحیاة الدستوریة الإسلامیة و ضبطھا و ترقیتھاالراشدة ثراء في 

  :  ھوامش
                                                

: موضوع تأكیدات شیخ الإسلام ابن تیمیة على وجوب نصب السلطةأنظر في ھذا ال -1
 .  139إصلاح الراعي والرعیة، ص  السیاسة الشرعیة في

 .  430، ص )عبد القاھر(الفرق بین الفرق، البغدادي  -2
 .2/199: الفصل في الملل و الأھـواء و النحل، ابن حـزم الظاھري -3
  .38: الشورى  -4
، و آل 70 – 68: الأنفال: غزوة أحد راجع تفسیر القرطبي للآیتین في أسرى بدر و  -5

  -صلى الله علیھ و سلم  -و في رد سبي ھوازن، طلب النبي على التوالي؛  159: عمران
: رأي المسلمین فارتفعت أصوات الحاضرین حتى لم یعُلم الموافق من غیره، فقال النبي

َذِن مِنكمْ ((  َدرِْي مَن أ َّي لاَ أ ن ِ َمْركمْ إ ُمْ أ َاءَك لیْنا عُرَف ِ َرفعَ إ َأذنْ، فارجِعوا حتى ی نْ لمْ ی ، ))ممَّ
العرفاء " و الحدیث عند البخاري، كتاب الأحكام، باب . فرفعت العرفاء أن قد رضوا

و طالع باھتمام نظرات الشھید سید قطب في ظلالھ لدى . 7177: ، حدیث رقم"للناس
 )). لأمرو شاورھم في ا((تفسیر آیة آل عمران 

في السیاسة و الدستور و  نظریة الإسلام و ھدیھ: ھذا تنبیھ الأستاذ المودودي في كتابیھ -6
 . الخلافة و الملكالقانون، و

إرشاد الفحـول، ؛ 1/170):ه 631سیف الدین، (الإحكام في أصـول الأحكـام، الآمدي  -7
 .1/217: الشوكاني

 . 1/12: باني ناصر الدین الألصحیح ابن ماجة، محمد  -8
): ه 751أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (أعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن القیم  -9

 .2/187: زء الثاني؛ إرشاد الفحولوغیرھما من صفحات الج 25، 2/12
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 .7/32: فتح الباري  -10
 .69ص أحمد بدوي، . معجم المصطلحات السیاسیة و الدولیة، د -11
 .222ص  لدستوري و النظم السیاسیة، كمال الغالي،مبادئ القانون ا  -12
؛ القانون الدستوري و النظم السیاسیة 373: عاطف البنا، ص. النظم السیاسیة، د -13

  .1/109: عید بوالشعیر، مرجع سابقالمقارن، س
  .1/109: س .القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارن، سعید بوالشعیر، م -14
 .145/ 7: نھایةالبدایة و ال  -15
 . 215أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مرجع سابق، ص   -16
 .31 -  29الفرد و الدولة في الشریعة الإسلامیة، ص  -17
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لة شمال المدینة كانوا یجلسون : ساعدة -19 ُ أحد أجداد الخزرج، أما ھذه السقیفة فھي ظ

محمد إبراھیم الفیومي، الكتاب الأول، . تاریخ الفرق الإسلامیة السیاسي والدیني، د: تحتھا
 .  54 و 53: ص

 .356البوطي، ص . فقھ السیرة النبویة، د -20
 .5/248 :البدایة و النھایة -21
 . 211 - 3/198: یخ الأمم و الملوكتار -22
 .المصدر السابق -23
 .145/ 7: البدایة و النھایة -24
 .17لحسن علي بن محمد الماوردي، صالأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، أبو ا -25
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 .2/55: المرجع السابق  -30
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  .و ھو أول أحادیث البخاري عن عمر، ... ))نَوَى
مْ :((  - صلى الله علیھ و سلم -قال رسول الله  -32 َ نِْ ل َإ َدِهِ ف ی ِ ُ ب ِرْه یغُیَّ َلْ كْرَأ ف مُْ مُن ىَ مِنْك مَنْ رَأ

َفُ الإیمَانِ  ضَْع ِھِ وَذلِك أ ب َلْ ق ِ َب َسْتطَعْ ف َمْ ی نِْ ل َإ لِسَانِھِ ف ِ َب َسْتطَِعْ ف صحیح مسلم، كتاب : ))ی
: بیان أن النھي عن المنكر من الإیمان وأن الإیمان یزید وینقص حدیث رقمالإیمان، باب 

78 
 .2/80: صحابة، ابن حجر العسقلانيالإصابة في تمییز ال  -33
 .؛ فقھ السیرة النبویة، د.7/165: ؛ البدایة و النھایة2/82: الإصابة في تمییز الصحابة -34
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 . اد، حافل بھذه المواقف العظیمةعبقریة عمر، للعق: كتاب -35
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 .ابقعبقریة عمر، مرجع س -38
 .سھنف -39
 . 32: لكتاب الثالث، صتحي یكن، اأضـواء على التجربة النیابیـة الإسلامیة في لبنان، ف -40
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